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 فضائل  الحج و البلد الحرام الموضوع:
أحمده تعالى وأشكرهُ، وأثُنِِ عليه وأستغفرهُ حرَّم الحمد لله جعل بيتَه الحرامَ مثابةً للناس وأمنًا، هدانا لأقوم السُّبُل وشرعَ لنا أفضلَ الشرائعَِ فضلًا منه ومنًّا، 

الله وحده  وأشهد أن لا إله إلاا واتباعًا، الحرُُمات أنفسًا وأشهراً وبقاعًا، وتابعَ مواسمَ الخيرات علينا تبِاعًا، وجعلَ خيَر الناسِ أخلَصَهم لله وأشدَّهم لنبيِ ه تأسيًّ 
م امنناسِك، ودلهَّم عل  ُرُ  الخير لا شريك له، له الحمدُ ، وله الشكرُ إعلانًا وإسراراً وجهراً، وأشهد أن محمدًا عبدُ الله ورسولهُ علَّم أمَّتَه العبادات وأوضحَ له

وسلِ م وباركِ عل  عبدك ورسولك محمد، وعل  آله اللهم صلِ  هداه ربُّه لخير قِبلة، وأبانَ لهم امنسالِك، له حُجَّةٌ لا يزيغُ عنها إلا هالِك، بشَّر به الأنبياءُ قبلَه، و 
 أما بعد: الطيبين الطاهرين، وصحابته الغُرِ  امنيامين، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

 .ما عمِلَ  يلقَ  كلُ عاملٍ فاتقوا الله حقَّ تقواه، وسارعِوا إلى مرضاته واستعِدُّوا ليوم لقِاه؛ فإن اليومَ عملٌ ومُهلة، وغدًا حسابٌ وجزاء، وس
 فيه العثَرات وتقُبَلُ تستقبِلُ الأمةُ موسماً عظيمًا من أيام الله تعالى، وركنًا من أركان الإسلام العِظام، موسمٌ تغُفَرُ فيه الذنوبُ والخطايا، وتقُالُ  أيها المؤمنون:

النفوسِ  الحجِ  إلى بيت الله العتيق، شِعارُ الوحدة والتوحيد، وموسمُ إعلان العهود وامنواثيق وحفظِ الحقو  والكرامات، وحقنِ الدماء وعصمةِ  الدعوات، موسمُ 
 والأموال، وما فاضَت به الوصايا في خُطبة الوداع.

في رحِابهِ الطاهرة، آمِ ين البيتَ الحرام يبتغون فضلًا من ربهم ورضِوانًا، يحطُّون رحِالَهم عند وها هي ُلائعُ الُحجَّاج تُضيءُ مُحيَّاهم أباريقُ الحرم، وينتظِمُ عِقدُهم 
 (96عمران ل آ)  ﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى لِلْعَالَمِيَ ﴿ ، بيت الله العتيق

ُتجدِ د
ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لََمُْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ فِ  * وَأَذِ نْ فِ النَّاسِ بِِلْحجَِ  يََْتُوكَ رجَِالًا وَعَلَى كُلِ  ضَامِرٍ يََْتِيَ مِنْ كُلِ  فَجٍ  عَمِيقٍ  ﴿: مُلبِ ين النداءَ القديَم امن

مٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَـهُمْ مِنْ بََيِمَةِ الْأنَْـعَامِ فَكُلُو  هَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيَر أَيََّّ وَلِلََِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ﴿، ويؤُدُّون ركنَ الإسلام الخامسَ  (  28- 27)الحج  ﴾ا مِنـْ
بالتوحيد: لبَّيكَ اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمدَ ويلُبُّون  (97عمران آل ) ﴾ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًً وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيَ 

لك، لا شريكَ لك، يأمَلون من الله القَبول، ويرجُون رحمتَه ويخافُون عذابهَ.
ُ
 والنعمةَ لك وامن

وفي "الصحيحين" أيضًا يقول  له جزاءٌ إلا الجنة(؛ متفق عليه.: )العُمرة إلى العمرة كفَّارةٌ منا بينهما، والحجُّ امنبرورُ ليس -صل  الله عليه وسلم  -يقول النبي 
 .-أي: نقيًّا من الذنوب والخطايا  -جعَ كيوم ولدَتْ أمُّه( ر : )من حجَّ هذا البيتَ فلم يرفُث ولم يفسُق -صل  الله عليه وسلم  -الصادُ  امنصدو  

: )الغازي في سبيل الله، والحاجُّ إلى بيت -صل  الله عليه وسلم  -: قال رسول الله قال -رضي الله عنهما  -وأخرج ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عمر 
عتمِر وفدُ الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم(.

ُ
 الله، وامن

 .في مِنََ ومُزدلفِة وعرفات الرحماتوفي رحلة الإيمان الخالدة مُضاعفةُ الصلوات، وتكثير الحسنات، وإجابةُ الدعوات، ومواقفُ 
: )هؤلاء عبادي جاءوني شُعثاً غُبرا، أُشهِدكم أني قد -سبحانه  -ت فاذكُر حين يبُاهِي اُلله حُُجَاج بيته ملائكةَ السماوات، ويقول باوإذا ذكرتَ تلك الصعُو 

 غفرتُ لهم( فيُعتِقُهم من النار، ويكتبُ لهم السعادةَ الأبديَّة.
 -5مضاعفة الأجر  -4سبب لدخول الجنة  -3غفران الذنوب  -2أداء الفريضة )تلبية نداء الله (   -1فمن نصوص الوحيين  أدركنا من فضائل الحج: 

 ، وفضائل أخرى ملائكةَ السماواتك يبُاهِي اللهُ ب
نداء الرحمن لحجِ  بيت الله الحرام، فيا خسارةَ من قعدَت به همَّتُه واستولَى الحديثُ عن الحجِ  وفضله يحدُو الأرواحَ، ويبعثُ الأشواَ  لإجابة أيها المسلمون: 

 : )تعجَّلوا إلى الحجِ ؛ فإن أحدكَم لا يدري ما يعرِضُ له(؛ أخرجه الإمام أحمد.-عليه الصلاة والسلام  -عليه كسلُه، فلم يلحَق بركبِ الإيمان، قال 
"لقد هممتُ أن أبعثَ إلى الأنصار فينظرُوا من كانت له جِدَةٌ فلم يُحجَّ فليضربِوا عليهم الِجزية، ما هم قال:  -رضي الله عنه  -وعن عمر بن الخطاب 

نذري: إسناده حسن.
ُ
 بمسلمين، ما هم بمسلمين"؛ قال امن

 وتون.، واغتنِموا أعماركَم قبل أن يُحالَ بينكم وبين ما تشتَهون فتعجَزون أو تم-أيها امنسلمون  -فبادِروا بالحجِ  
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الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الْحجََّ  ﴿ :وفي الحجِ  شرفُ الزمان وامنكان؛ فامنكان: بلدُ الله الحرام، والزمان: عشرٌ مُعظَّمةٌ في أشهرٍ مُحرَّمة عباد الله:
ذَلِكَ وَمَنْ  ﴿: وهذه البُقعة عظَّم الله حُمرتها غايةَ التعظيم، وجعل إجلالَها من التقوى وسببًا للتقوى  (197)البقرة:   ﴾فَلًَ رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِ الحَْجِ  
  ( 32الحج:  ) ﴾يُـعَظِ مْ شَعَائرَِ اللََِّّ فإَِنّـَهَا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ 

سلم فيها؟ وحرَّم
ُ
 تنفيَر صيدِها وعضدَ شوكِها فضلاً عن قطع شجرها وقتل صيدِها؛ فكيف حُُمرة امن

  (25)الحج : ﴾ وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِِِلْحاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  ﴿: - عز وجل -حتى إن مجر رادة الشر في الحرَم مُوجِبٌ للعذاب؛ قال الله 
: "كان الرجلُ يلقَ  قاتلَ أبيه في الأشهُر الحرم فلا يمدُُّ إليه يدَه". -رحمه الله  -قال ابن كثيٍر ،  أشهر الجج إنها محرمة ما عدا شوال هذه وفي وصف أشهُركم

 وقال أيضًا: "إن الظلمَ في الأشهُر الحرُم أعظمُ خطيئةً ووِزراً من الظلم فيما سواها".
 كان الأمرُ كذلك؛ فإنه لا ذنبَ بعد الشرك أعظمُ من قتل النفس امنؤمنة، وسفك الدم الحرام في الشهر الحرام ظلمًا وعُدوانًا.  إذا

ُحاولات البشرة لإيجاد منطقةٍ آمنةٍ وزمنٍ آمِن، وإن شئتَ فقل: زمانًا ومكانًا مُحرَّمًا منزوعَ السلاح يأ
فيه وينعَمون بالسلام،  مَنُ الناسُ لقد سبقَ الإسلامُ كل امن

شهُر الحرُم، خصوصًا وهذا من أعظم مقاصِد الإسلام الذي قصدَ إلى إشاعة الأمن والسلام، فالواجبُ عل  امنسلمين أن يستشعِروا هذه الحرُمة، ويعُظِ موا الأ
 بعد عامٍ عصَفَت فيه الفتُن واضطربََت الأحوالُ، وأزُهِقَت أنفسٌ واختلطَت أمور.

ُحرَّمات ومن الناس 
، وكأنما البلادُ في بعث -وهي الدماء  -من تشابَهت عليهم الأزمِنة، واختلفَت في أفهامهم الأمكِنة؛ فكأنما الأشهُر الحرُُم حِلٌّ لأشدِ  امن

ُتحقِ ق في آخر الزمان 
ي القاتلُ فيمَ قتَل، ولا امنقتولُ فيمَ قتُِل، وهي ، ولا يدر -وهو القتل  -: )يكثرُ الهرَج -الفتنةِ بها سواء، وكأننا نعيشُ زمنَ الخبر النبوي امن

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا  ﴿ :-عز وجل  -وغفلَ امنخذولُ عن قول الله عِد، والقاعِدُ خيٌر من امناشي(. فتٌن الراقِدُ فيها خيٌر من القا وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَمِ 
ُ عَلَيْهِ   (93النساء ) ﴾وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًِ عَظِيمًا  فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ

بها في حجَّة الوداع،  -صل  الله عليه وسلم  -لقد حانَ الوقتُ لإلقاء السلاح، وحقنِ الدماء، والاستجابةِ لأصول الحقو  التي وصَّ  النبي  أيها الناس:
 عليكم حرامٌ كحُرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركِم هذا(.وأرسَ  قواعدَها بقوله: )إن دماءكَم وأموالكم وأعراضَكم 

عل  مصالح الأفراد؛ صيانةً للنفوس آنَ الأوان لَأن يرُاجِعَ امنعنيُّون واقِعَهم، وأن يحترمِوا الأشهُر الحرُم، وأن تتغلَّب امنصالُح عل  امنفاسِد، ومكاسِبُ الأمة 
  لي ولكم.، أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى يحبُّ الفساد. والحقو ، وحال العباد والبلاد، والله لا

 الخطبة الثانية
  الله وسلَّم وبارَك عليه، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأبانَ ُريقَ الإيمان، وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولهُ، صلَّ 

 وعل  آله وصحبه ومن تبِعَهم بإحسانٍ.
لامرئٍ  يِحلُّ  لا: »-عليه الصلاة والسلام  -: أن سَفكَ الدم فيها بغير حقٍ  أشدُّ حُرمةً من غيرها، قال كرمةمن حُرمَة مكة امن  أما بعد، أيها المسلمون:

 ؛ متفقٌ عليه.«دمًا بها يسفِكَ  أن الآخرِ  واليوم بالله يؤُمِنُ 
 ؛ رواه مسلم.«السلاحَ  بمكةَ  يَحْمِلَ  أنْ  لِأَحَدكُِم يحَِلُّ  لا: »-عليه الصلاة والسلام  -ولا يُخافُ أهلُها حُملِ سلاحٍ فيها، قال 

عليه  -قودةُ لا تلُتقَطُ كسائرِ البلُدان، قال والحيواناتُ آمنةٌ بأمان الله في العَراَء، والطيورُ ساحُِةٌ في الفَضاء، وأشجارهُا ترُفرِفُ بالأمنِ فلا تقُطَع، والأمْوالُ امنف
ُعَرِ فٍ  إلا لُقَطتَُها تلُتَ قَطُ  ولا صيدُها، يُ نَ فَّرُ  ولا شجرُها، عضَدُ يُ  ولا خَلاها، يُختَل  لا: »-الصلاة والسلام 

 ؛ متفقٌ عليه.«من
 كحُرمةِ  حرامٌ  عليكم وأعراضَكم وأموالَكم دماءكَم إنَّ »حُرمةَ الأموالِ والأعراضِ والدماءِ حُُرمَتها، لعلوِ  منزلتَِها عند الله، فقال:  -عليه الصلاة والسلام  -شب ه 
 ؛ متفقٌ عليه«هذا شهركِم في هذا، بلدكِم في هذا، يومِكم

 ..اللهم وحِ د به كلمةَ امنسلمين، وارفع به لواءَ الدين، 
احقِن دماءهم،  اللهم أصلِح أحوال امنسلمين، اللهم أصلِح أحوال امنسلمين، اللهم أصلِح أحوال امنسلمين في كل مكان، واجمعهم عل  الحق والهدى، اللهم

 روعاتهم، وسُدَّ خُلَّتهم، وأُعِم جائعَهم.وآمِن 
ُعتمِرين، ويسِ ر لهم أداء مناسِكهم آمِنين، يا حيُّ يا قيُوم يا ذا الجلال والإكرام.

 اللهم احفَظ الُحجَّاج وامن
 نستغفِرُ الله، نستغفِرُ الله، نستغفِرُ الله الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيُّوم ونتوبُ إليه.


